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الصفحة  الثانية

لقــد خمــدت نيــران الحــرب التــي اســتمرت 12 يومًــا مــن 
ــرائيل  ــن إس ــة بي ــف الصاروخــي والغــارات الجوي القص
ــا  ــا أكدن ــش. وكم ــار ه ــاق ن ــف إط ــا، بوق ــران مؤقتً وإي
مــرارًا، فــإن هــذه الحــرب، وبمعــزل عــن الأضــرار 
التــي لحقــت بالجمهوريــة الإســامية أو بإســرائيل، خلفّــت 
عواقــب وخيمــة لا تعُالــج علــى جماهيــر إيــران والمنطقــة. 

فبعــد وقــف إطــاق النــار الهــش 
والتفاهمــات غيــر الرســمية بيــن 
الجانبيــن  كا  شــن  الطرفيــن، 
حريــة  علــى  واســعاً  هجومًــا 
وأمــن وحيــاة الناس. إن إســرائيل 
الفلســطيني  الشــعب  تحُمّــل 
المحــروم ثمــن هــذه المغامــرة 
تحُمّــل  بينمــا  العســكرية، 
الطبقــة  الإســامية  الجمهوريــة 
العاملــة والمحروميــن ومحبــي 

الحريــة فــي إيــران نتائجهــا.
ــامية،  ــة الإس ــاول الجمهوري تح
فــي  الاســتثمار  خــال  مــن 

الدمــار  خــال  ومــن  العميــق،  وقلقهــم  النــاس  خــوف 
ــة واســعة النطــاق تحــت غطــاء  والقتــل، وباســتخدام دعاي
ــة  ــي مواجه ــر »البطــل« ف ــر بمظه ــة«، أن تظه »الوطني
وضعهــا  لتحُسّــن  الإســرائيلي-الأمريكي،  العــدوان 

المتدهــور أمــام الجماهيــر. وفــي الوقــت نفســه، تســعى مــن 
ــة  ــة« والمصالح ــة »الوطني ــى مظل ــاس إل ــع الن ــال دف خ
ــف الهجمــات  ــذ أعن ــى تنفي ــة الإســامية، إل مــع الجمهوري
ــة  ــى معيش ــع، وعل ــي المجتم ــية ف ــواء السياس ــى الأج عل
الطبقــة العاملــة والفئــات المحرومــة وعلــى النســاء وعلــى 
حركــة الحريــة فــي إيــران. تنطلــق الجمهوريــة الإســامية، 

عبــر نشــر دعــوات قوميــة ووطنيــة صاخبــة، إلــى حــرب 
ــة  ــة بالحري ــران المطالب ــر إي مــع عدوّهــا الحقيقــي: جماهي
والمســاواة، وعلــى رأســهم الطبقــة العاملــة الواعيــة. إنهــا 
حــرب لا تعــرف التوقــف ولا تعتــرف بوقــف إطــاق النــار 

أو تفاهمــات.
ــن،  ــال والكادحي ــا نحــن العم ــبة لن ــذه الحــرب، بالنس إن ه
ولحركــة حقــوق النســاء، ولحركــة التحــرر الثقافــي، ولــكل 
من يناضل من أجل أبســط حقوقه الإنســانية، ليســت ســوى 
ــاع عــن الكرامــة  ــاة والدف ــة والحي حــرب مــن أجــل الحري
ــة  ــن أربع ــر م ــذ أكث ــتمرة من ــرب مس ــا ح ــانية. إنه الإنس
ــهدت   ــددة. ش ــكال متع ــود بأش عق
ــي  ــدًا ف ــرة تصعي ــنوات الأخي الس
ــاء  ــال والنس ــن العم ــة بي المواجه
أدخــل  مــا  الحريــة،  ومحبــي 
الجمهوريــة  قلــب  فــي  الرعــب 
بخوفهــا  ووســمها  الإســامية، 
مــن ثــورة مــن الأســفل، ومــن 
الســقوط، ومــن الثــورة والانهيار. 
ــع  ــن الحــرب م ــا م ــد 12 يومً بع
الجمهوريــة  تســعى  إســرائيل، 
نتائجهــا  لاســتغال  الإســامية 
لتعزيــز ســلطتها وضمــان بقائهــا 
التحرريــة  الحركــة  وإضعــاف 

ــران. ــي إي ف
إن أولــى مؤشــرات هــذا الهجــوم الممنهــج باتــت واضحــة 
جــدًا: ارتفــاع واســع فــي الأســعار والفقــر ومســاعٍ لتثبيتهــا 
بذريعــة الحــرب والهجــوم علــى الأجــور فــي صفــوف 

البحــث عــن الهويــة يشــكّل الهاجس 
الأكبــر لأطــراف أحــزاب الإســام 
تهيمــن  التــي  الشــيعي  السياســي 
علــى الســلطة فــي العــراق، ويأتــي 
التصعيــد فــي الخطــاب الطائفــي 
كجــزء مــن هــذا المســار. ويكمــن 
ــة السياســية. فبعــد  ــاء فــي المعادل مســار هــذا البحــث بالبق
سلســلة الضربــات الموجعة التي تلقاهــا ما يعُرف بـ«محور 
المقاومــة والممانعــة«، والــذي أصبــح غائبـًـا إلــى حــد كبيــر 
عــن الخطــاب السياســي لتلــك الجماعــات المنضويــة ضمن 
الفلــك القومــي الإيرانــي بقيــادة أيديولوجيــة ولايــة الفقيــه، 
ــب أوراق  ــد ترتي ــل يعُي ــاب بدي ــى خط ــة إل ــرزت الحاج ب

النفــوذ والوجــود.
جــاء هــذا التحــول خاصــة فــي أعقــاب ســقوط نظــام بشــار 
الأســد فــي ســوريا، والهزيمة العســكرية لحــزب الله اللبناني 
ــم  ــان، وتقزي ــي لبن ــية ف ــات سياس ــن انتكاس ــا م ــا تبعه وم
نفــوذ الحوثييــن، وتراجــع الميليشــيات الولائيــة فــي العــراق 
ــي  ــة الإســرائيلية. ف واختفائهــا خشــية الاصطــدام بالعاصف
ضــوء ذلــك، صعــد الخطــاب الطائفــي ليحــل محــل خطــاب 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــة يائس ــي محاول ــة، ف ــة والممانع المقاوم
ــتمرار  ــان اس ــية وضم ــازات السياس ــن الامتي ــى م ــا تبق م

حضــور هــذا التيــار فــي المشــهد الإقليمــي.
ــأى  ــس بمن ــدى الصــدر لي ــه مقت ــار الصــدري وزعيم التي
عــن التحــولات العاصفــة التــي تمــر بهــا حــركات الإســام 
ــة، خصوصــاً بعــد الحــرب  ــي المنطق السياســي الشــيعي ف
الإســرائيلية علــى إيــران وتصاعــد المخاوف مــن مؤامرات 

تهــدف إلــى إســقاط النظــام الإســامي هنــاك.
ــد  ــى تجدي ــدري إل ــار الص ــعى التي ــياق، يس ــذا الس ــي ه ف
ــد  ــي. وبع ــوده السياس ــد وج ــادة تأكي ــة وإع ــه الطائفي هويت
أن غيّــر مقتــدى الصــدر اســم تيــاره إلــى “التيــار الوطنــي 
الشــيعي”، بــدأ يــروّج لخطــاب يســمح بإحيــاء بعــض 
الطقــوس المثيــرة للجــدل، أبرزهــا “التطبيــر” - وهــو 
طقــس يتــم خالــه ضــرب الــرأس بآلــة حــادة جلــدا للــذات 
وحزنــاً علــى مقتــل الحســين بــن علــي، حفيــد النبــي محمــد، 

ــي شــهر عاشــوراء. ف
وقــد اختلــف الفقهــاء والعلمــاء فــي الطائفــة الشــيعية حــول 
مشــروعية »التطبيــر« بيــن التحريــم والإباحــة. ونشــأ هــذا 
ــم  ــل حك ــي ظ ــدا ف ــة وتحدي ــة الصفوي ــي الحقب ــس ف الطق
إســماعيل شــاه الصفــوي الــذي اعلــن تبنيــه المذهــب الاثنــي 
ــة  ــة الحاكم ــة الصفوي ــد تحــول الدول عشــري الشــيعي، بع
فــي إيــران مــن المذهــب الســنيّ إلــى الشــيعي، كجــزء مــن 
محاولــة بلــورة هويــة مذهبيــة مميــزة فــي مواجهــة الدولــة 

العثمانيــة الســنيّة، فــي ســياق صــراع جيوسياســي واضــح.
و مــن منظــور العلــم، وحقــوق الإنســان، والمجتمــع المدني 
والمتحضــر، فــإن طقــس »التطبيــر« يعُــدّ شــكاً مــن 
أشــكال إيــذاء النفــس، ويجــب منعــه ومحاســبة المحرّضيــن 
ــث،  ــي الحدي ــب النفس ــر الط ــق معايي ــه، وف ــل إن ــه. ب علي
يقُــارن بمحاولــة انتحــار جزئيــة، مــا يضــع مرتكبــه تحــت 
المراقبــة الطبيــة والنفســية، وبرعايــة قانونيــة، حتــى تجاوز 

تلــك المرحلــة.
بوجــه عــام، يعتمــد التيــار الصــدري وزعيمــه مقتــدى 
لإعــادة  الدينيــة  والطقــوس  المناســبات  علــى  الصــدر 
ــرعيته  ــز ش ــي تعزي ــي، وبالتال ــوره الاجتماع ــد حض تأكي
السياســية. ففــي مثــل هــذه المناســبات، يســعى التيــار إلــى 
تجديــد صورتــه أمــام جمهــوره، ويبــرز طقــس “التطبيــر” 
كجــزء مــن هــذا الســعي، كمــا هــو الحــال لــدى باقــي قــوى 
الإســام السياســي الشــيعي التــي تتنافــس بشــدة خال شــهر 

ــة”. ــة الطائفي ــات “الحقاني ــوراء لإثب عاش
والزيــارات  القــوى طقــوس عاشــوراء،  هــذه  تســتخدم 
الدينيــة والمواكــب، كأدوات لإظهــار النفــوذ الجماهيــري، 
وغالبــاً مــا يتــم تضخيــم الأرقــام بشــكل كبيــر عنــد الإعــان 
عــن أعــداد المشــاركين. فعلــى ســبيل المثــال، أعلنــت 
بعــض الجهــات العــام الماضــي أن أكثــر مــن 20 مليــون 

»التطبير« سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية
سمير عادل

الانتقام من الجماهير بذريعة هجوم إسرائيل!
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ــهِ،  ــران لم تنت أعتقــد أن الحــرب ضــد إي

بــل نشــهد توقفًــا مؤقتـًـا في الأعــال 

العدائيــة. مــا حــدث هــو فصــل واحــد 

ــة  ــام الجمهوري ــة بنظ ــار الإطاح في مس

الإســامية الإيرانيــة. واســتمرار هــذه 

ــر  ــة جاه ــب في مصلح ــرب لا يص الح

ــة. ــران والمنطق إي

خيار الجمهورية الإسامية: القتال حتى النهاية

لا يبــدو أن أمــام النظــام الإيــراني خيــارًا ســوى القتــال حتــى النهايــة. 

ــول  ــور ح ــامية يتمح ــة الإس ــارات الجمهوري ــل تي ــدل داخ ــة ج ثم

ــارات: ــة خي ثاث

ــة  ــودة الوكال ــك ع ــا في ذل ــرب، بم ــع الغ ــات م ــودة إلى المفاوض الع

ــا. ــف حاليً ــار ضعي ــران، وهــذا الخي ــة إلى إي ــة الذري ــة للطاق الدولي

السعي الحثيث للحصول على الساح النووي.

ــكرية  ــدرات العس ــاء الق ــن لبن ــيا والص ــع روس ــق م ــاون الوثي التع

ــة. ــوة الجوي ــوي والق ــاع الج ــا الدف ــة، خصوصً التقليدي

ــة  ــي نهاي ــرب يعن ــل والغ ــام إسرائي ــازل أم ــع أو تن ــي، أي تراج برأي

ــر  ــعى إلى تغي ــاق، وسيس ــأي اتف ــزم ب ــن يلت ــرب ل ــام، لأن الغ النظ

النظــام. التجربتــان الســورية والليبيــة خــر دليــل، حيــث قــدّم نظــام 

بشــار الأســد تنــازلات كبــرة، ومــع ذلــك اســتمر الضغــط لإســقاطه. 

الأمــر ذاتــه حــدث مــع نظــام القــذافي. وأي تنــازل ســتتبعه مطالــب 

وشروط وتدخــات جديــدة، وهــو مــا تدركــه الجمهوريــة الإســامية 

جيــدًا.

لذا، أمام إيران خياران:

الحصول على الساح النووي.

تطويــر قدراتهــا الدفاعيــة بالتعــاون مــع الصــن وروســيا، والمراهنــة 

في أي مواجهــة مســتقبلية عــلى تحويــل الحــرب إلى حــرب اســتنزاف 

تــؤدي إلى تصدعــات داخــل إسرائيــل والولايــات المتحــدة.

دعم الصن وروسيا

لم يكــن الدعــم الــروسي والصينــي للجمهوريــة الإســامية عــلى 

المســتوى المتوقــع، لأســباب منهــا ضعــف نفــوذ هاتــن الدولتــن حتى 

ــرب.  ــع الغ ــاشرة م ــة مب ــول في مواجه ــن الدخ ــا م الآن، وتحفظه

كــا أن شراء الطائــرات الصينيــة أو أنظمــة الدفــاع الجــوي الروســية 

واســتخدامها بفعاليــة يتطلــب ســنوات مــن التدريــب والتكامــل، ولا 

يمكــن إنجــازه في غضــون أســابيع أو حتــى أشــهر.

ولا تســتطيع روســيا إرســال قواتهــا إلى إيــران لتشــغيل هــذه الأنظمة، 

ولا حتــى إرســال كميــات كبــرة مــن الأســلحة التي قــد تحُــدث تحولًا 

جديـًـا، نظــراً لانشــغالها في أوكرانيــا. مــن جهــة أخــرى، لم تبُــدِ إيــران، 

ــة في الدخــول بتحالفــات  ــة جدي ــا الشــالية، رغب عــلى عكــس كوري

عســكرية مــع روســيا أو الصــن حتــى الآن.

ــات  ــول في صراع ــر للدخ ــأة أك ــدة مهي ــات المتح ــل، الولاي في المقاب

خــارج حدودهــا، إذ تمتلــك مئــات القواعــد العســكرية حــول العــالم، 

ــل  ــود لإخضــاع مناطــق مث ــذ عق ــدولارات من ــات ال ــق تريليون وتنف

ــرق الأوســط. ال

لقــد أثبتــت القــوة الصاروخيــة الإيرانيــة قدرتهــا الكبــرة في المواجهــة 

ــعى  ــر، ستس ــدى القص ــلى الم ــا. ع ــا كان متوقعً ــل، ك ــع إسرائي م

ــم جــدي  ــب دع ــع طل ــوازي م ــال، بالت ــذا المج ــز ه ــران إلى تعزي إي

ــد. مــن روســيا والصــن عــلى المــدى المتوســط والبعي

ــامية؛  ــة الإس ــف الجمهوري ــدي في موق ــر ج ــل إلى تغي ــر دلائ وتش

ــراني موســكو والتقــى بالرئيــس الــروسي،  ــة الإي ــر الخارجي إذ زار وزي

بينــا توجّــه وزيــر الدفــاع الإيــراني إلى الصــن مبــاشرة بعــد الجولــة 

الأخــرة مــن الحــرب، وســط حديــث جــدي عــن تسريــع عمليــة نقــل 

منظومــات دفــاع جــوي وطائــرات ســو-35 الروســية وطائــرات جــي-

10 سي الصينيــة إلى إيــران.

فشل الغرب في الحرب الأخرة على إيران

ــرب  ــإن الغ ــران، ف ــت بإي ــي لحق ــرب والأضرار الت ــم ضراوة الح رغ

فشــل في تحقيــق أهدافــه الاســراتيجية. لم يســقط النظــام الإيــراني، 

بــل اســتعاد توازنــه سريعًــا، وشــن هجــات صاروخيــة عــلى إسرائيل، 

مــا أفشــل عنــر »المفاجــأة« وأجــر الغــرب عــلى الدخــول في حرب 

اســتنزاف لا تخــدم مصالحــه.

ومــن المســتبعد أن يكــون الرنامــج النــووي الإيــراني قــد دُمّــر، ولهــذا 

ــل عــلى وقــف الحــرب. فالقصــف الجــوي  ــكا وإسرائي وافقــت أمري

ــل عــزز مــن تماســكه،  ــا لم يسُــقط النظــام، ب المكثــف لمــدة 12 يومً

وأكــد فشــل الرهــان الغــربي عــلى »الحســم السريــع« عــر التفــوق 

التكنولوجــي.

إن فشــل الغــرب في هــذه الحــرب ســيرتب عليــه عــلى المــدى البعيــد 

نتائــج عكســية كبرة.

الدروس المستخلصة

القصــف وحــده لا يسُــقط الأنظمــة، بــل أحياناً يعــزز الجنــاح المقاتل 

داخلهــا، ويوحــد الجاهــر خلــف النظــام ضــد »العــدو الخارجــي«، 

وهــو مــا حــدث في إيــران.

أدت الحــرب إلى تعزيــز النزعــة الوطنيــة والمحافظــة، وإضعــاف 

ــرب. ــع الغ ــادن م ــاح المه الجن

النظــام الإيــراني في وضــع أفضــل الآن مقارنــةً بمــا قبــل الهجــوم 

الإسرائيــي، وفشــل الغــرب في إســقاطه يعُــد نــرًا بحــد ذاتــه 

الإســامية. للجمهوريــة 

الحــرب فرضــت تراجعًــا كبــراً على نضــالات الطبقــة العاملة والنســاء 

والقــوى التقدميــة في إيران.

كشــفت الأحــداث زيــف الخطــاب الإعامــي والســياسي الغــربي، 

خاصــة أن الجمهوريــة الإســامية، رغــم طبيعتهــا الرجعيــة، التزمــت 

ــه الغــرب. ــا خالف ــدولي، بين ــون ال بالقان

تبــن أن الحــرب الســيرانية والمعلوماتيــة باتــت ميدانـًـا مركزيـًـا 

للــراع، جنبًــا إلى جنــب مــع الحــرب العســكرية والدبلوماســية 

والاقتصاديــة. حيــث ان الســيطرة عــلى السرديــة الاعاميــة اداة مهمة 

ــة  ــرق البني ــة وخ ــات الالكروني ــا ان الهج ــرب. ك ــن ادوات الح م

التحتيــة الرقميــة  اداة اخــرى بالغــة الاهميــة. اذ تبــن ان الــراع هو 

صراع اقتصــادي وســياسي ودبلومــاسي وعســكري ومعلومــاتي ورقمــي. 

أن »الســيادة الوطنيــة« لم تعــد تقتــر عــلى الأرض والسياســة 

والاقتصــاد والدبلوماســية، بــل تشــمل الاســتقال في الفضــاء الســيراني 

والإعامــي والتقنــي، وهــو مــا تدركــه الصــن وروســيا جيــدًا وقامــت 

بخطــوات كبــرة في هــذا الســياق. كــا قامت ايــران بتعليــق خدمات 

نظــام تحديــد المواقــع الامريــي، جــي بي اس، واحــال نظــام »بيــدو« 

الصينــي للماحــة الفضائيــة محلــه.

مــا حــدث يعــزز تســارع الانتقــال مــن نظــام عالمــي أحــادي القطــب 

إلى نظــام متعــدد الأقطــاب. إن فشــل الحــرب عــلى إيــران لحــد الان 

ــة، ويعطــي  ــة العالمي ــرض الهيمن ــة لسياســة الغــرب في ف ــد ضرب يعُ

دفعــة لقــوى مثــل تحالــف »بريكــس« للحــد مــن الغطرســة 

ــاب. ــن الأقط ــامات ب ــق الانقس ــة، ويعمّ الأمريكي

اســتحالة الســام مــع إسرائيــل الحاليــة: لا يمكــن الحديــث عــن ســام 

ــة  ــا دول ــل بصفته ــود إسرائي ــل وج ــط في ظ ــرق الأوس ــم في ال دائ

دينية-إثنيــة توســعية. قــد يتحقــق اســتقرار مؤقــت، لكنــه لــن يفضي 

إلى ســام دائــم. 

ــام هجــات الغــرب  ــووي ســكون حاجــزا ام ــاك الســاح الن ان امت

ــة. ــدول المعادي عــلى ال

الحرب لاتخدم مصالح الجاهر

ــة في  ــوى التقدمي ــة والق ــة العامل ــة للطبق ــة قوي ــل ضرب الحــرب تمث

إيــران والمنطقــة. لا يصــب انتصــار أي مــن طــرفي الحــرب في مصلحــة 

ــة  ــالات الطبق ــيُضعف نض ــرب س ــواء الح ــتمرار أج ــر، واس الجاه

ــة. ــران والمنطق ــة في إي ــة والحــركات النســوية والتحرري العامل

تســتغل الجمهوريــة الإســامية أجــواء الحــرب لتعزيــز النزعــة 

القوميــة، وحشــد التأييــد الشــعبي ضــد الحركــة التحرريــة، مدعيــةً 

الدفــاع عــن فلســطن ومواجهــة أمريــكا وإسرائيــل. كا تشــن هجمة 

شرســة عــلى الحريــات الفرديــة والاجتاعيــة، وتنفــذ حمــات اعتقــال 

وإعدامــات بذريعــة »مكافحــة الجواســيس والمتعاونــن مــع العــدو«. 

وتحمّــل الطبقــة العاملــة تبعــات الحــرب عــر التضييــق الاقتصــادي 

وتسريــح العــال ورفــع الأســعار.

المخرج من الكابوس

الخــروج مــن هــذا الوضــع لا يكــون عــر انتصــار أحــد الطرفــن، بــل 

ــادرة  ــة ق ــة إنســانية أممي ــن خــال حرك ــراع نفســه، م بتجــاوز ال

عــلى فــرض الراجــع عــلى القطبــن الرجعيــن وفــرض وقــف العــدوان 

وتحقيــق الســام.

اسراتيجية الغرب: غموض ظاهري ووضوح فعي

ــاه  ــل تج ــرب وإسرائي ــراتيجية الغ ــة الأولى أن اس ــدو للوهل ــد يب ق

إيــران تتســم بالغمــوض، لكنهــا في الواقــع واضحــة: اســتهداف أعــداء 

ــراً  ــران، وأخ ــم إي ــيا، ث ــن روس ــدءًا م ــا، ب ــربي تدريجيً ــب الغ القط

الصــن. ويتــم تنفيــذ ذلــك وفــق تقســيم عمــل بــن القــوى الغربيــة: 

أوروبــا مســؤولة عــن أوكرانيــا، إسرائيــل عــن الــرق الأوســط، بينــا 

تتفــرغ أمريــكا لمواجهــة الصــن.

الهجــوم عــلى إيــران لم يكــن قــرارًا إسرائيليًــا فقــط، بــل حــرب الغرب 

بقيــادة أمريــكا ضــد النظــام المتعــدد الأقطــاب. ومــا الحديــث عــن 

وجــود خــاف بــن أمريــكا وإسرائيــل أو بــن ترامــب ونتنياهــو ســوى 

محاولــة تضليــل إعامــي، فــكل السياســات يتــم تنســيقها بدقــة.

مروع 2025 وخطة تدمر الدولة الإيرانية

الهــدف الغــربي لم يكــن إســقاط النظــام الإيــراني فقــط، بــل تدمــر 

الدولــة الإيرانيــة. إذ أن بقــاء دولــة قويــة حتــى بعــد ســقوط النظــام 

قــد يــؤدي إلى ظهــور نظــام قومــي أشــد عــداءً للغــرب. لذلك تســعى 

الاســراتيجية الغربيــة إلى تمزيــق إيــران وتحويلهــا إلى كيانــات ضعيفة 

يمكــن التحكــم بهــا.

وفقًــا لمــا سُــمي بـ«مروع 2025«، المنشــور عــام 2023، كان المخطط 

وشــاملة:  خاطفــة  عمليــة  عــر  الإســامية  الجمهوريــة  إســقاط 

عســكرية، اســتخباراتية، سياســية، دعائيــة، وســيرانية، بحيــث تقــود 

ــف  ــن 12 أل ــر م ــتخدام أك ــة اس ــت الخط ــذ. تضمن ــل التنفي إسرائي

ــدًا  ــادة السياســية والعســكرية، تمهي ــالات للقي ــرة مســرّة، واغتي طائ

ــة. ــزال جــوي يســيطر عــلى المنشــآت الحيوي لإن

ــم أن  ــي. ورغ ــرب الجاع ــرب الغ ــي ح ــران ه ــلى إي ــرب ع ان الح

ــذا  ــرب به ــن ح ــتطيع ش ــا لا تس ــة، فإنه ــا الخاص ــل أهدافه لإسرائي

ــم  ــزم بدع ــرب ملت ــق. الغ ــربي مطل ــي وغ ــم أمري ــم دون دع الحج

إسرائيــل إلى أبعــد الحــدود، لأنهــا إحــدى أدواتــه الأساســية للحفــاظ 

ــذ  ــو تنفي ــوم ه ــهده الي ــا نش ــط. م ــرق الأوس ــوذه في ال ــلى نف ع

ممنهــج لاســراتيجية غربيــة طويلــة الأمــد، تهــدف إلى الحيلولــة دون 

ــالم متعــدد الأقطــاب،  رغــم القناعــة بــرورة الانســحاب  نشــوء ع

ــراف  ــوم واع ــة للخص ــازلات معين ــم تن ــق وتقدي ــض المناط ــن بع م

وزيــر الخارجيــة الامريــي بــأن أحاديــة القطــب لم تكــن ســوى 

ــة.  ــة مؤقت مرحل
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ــي  ــين ف ــام الحس ــة الإم ــاء أربعيني ــي إحي ــاركوا ف شخصش
ــم بإمكانيــات  ــة هــذا الرق ــد مقارن ــة كربــاء. لكــن عن مدين
المدينــة مــن حيــث البنيــة التحتيــة، والخدمــات اللوجســتية، 
والمســاحة الجغرافيــة، فــا يمكــن بــأي حــال مقارنتهــا 
بمدينــة مكــة التــي تســتضيف ســنوياً موســم الحــج، ويصــل 
ــم  ــط، رغ ــن فق ــي مليوني ــى حوال ــه إل ــدد المشــاركين في ع

ــاك. ــرة هن ــة المتوف ــات المتقدم ــل والإمكاني ــم الهائ التنظي
 

هــذا التفــاوت بيــن الأرقــام المعلنــة والواقــع العملــي يشــير 
إلــى اســتثمار سياســي وطائفي واضــح في هذه المناســبات، 
حيــث تسُــتخدم لإبــراز القــوة والشــرعية الزائفــة أكثــر ممــا 

تعكــس واقعــاً دقيقــاً أو موضوعيــاً.
ــة  ــبات الديني ــذه المناس ــتنتاج أن ه ــن الاس ــا يمك ــن هن وم
ــية،  ــة المحاصصــة السياس ــة معادل ــادة صياغ ــتغل لإع تسُ
ــلطة  ــي الس ــاء ف ــي البق ــات ف ــذه الجماع ــة ه ــر أحقي وتبري

ــا. ــا بينه ــا فيم وتدويره
ــوس  ــة طق ــرًا ممارس ــاز مؤخ ــذي أج ــدر، ال ــدى الص مقت
ــأى بنفســه عــن  ــار بعــد أن ن ــد أمامــه خي ــم يع ــر، ل التطبي
المواجهــة مــع “الشــيطان الأكبــر” )الولايــات المتحــدة( 
ــح  ــف صري ــاذ موق ــن اتخ ــع ع ــرائيل، وامتن ــا إس وحليفته
مــن الحــرب الإســرائيلية علــى إيــران تحــت شــعار “الدفــاع 
ــت  ــة لتثبي ــه الطائفي ــبث بهويت ــوى التش ــراق”، س ــن الع ع

ــي. ــوده السياس وج
ــه العاشــورائية” عشــية تشــكيل  ــي “ثورت ــزم ف ــد أن هُ فبع
حكومــة الســوداني علــى يــد خصومــه فــي »الإطــار 
التنســيقي«، وأقُصــي مــن تشــكيل الحكومة بقــرار المحكمة 
الاتحاديــة عبــر مــا عُــرف بـ«الثلــث المعطّــل«، بالإضافــة 
ــراء،  ــة الخض ــة المنطق ــي معرك ــكري ف ــله العس ــى فش إل
ــد  ــد حضــوره وتجدي ــح يبحــث عــن كل فرصــة لتأكي أصب
ــى الســلطة.  ــودة إل ــدًا للع ــة، تمهي ــه السياســية الطائفي هويت
وقــد تجلــى ذلــك فــي عــدة تحــركات، منهــا: الدفــع لتمريــر 

ــوم  ــو ي ــمية- ه ــبة رس ــر مناس ــد الغدي ــرّس عي ــون يك قان
إعــان أحقيــة علــي بــن أبــي طالــب بالخافــة التــي جــاء 
فــي خطبــة النبــي محمــد- الســماح لأنصــاره باقتحــام 
الســفارة الســويدية علــى خلفيــة حادثــة حــرق المصحــف، 
ــى  ــاره إل ــر اســم تي ــة« تغيي ــون الســلة الغذائي ــر »قان تمري
ــرًا، الســماح بممارســة  ــي الشــيعي«، وأخي ــار الوطن »التي
التطبيــر علنـًـا. كل هــذه الخطــوات ليســت ســوى جــزء مــن 
اســتراتيجية إثبــات الوجــود، وإعــادة التأكيــد علــى أحقيتــه 
فــي زعامــة الطائفــة والقيــادة السياســية فــي العــراق عبــر 

ــة. ــة الطائفي ــة الهوي بواب
أمــا مقاطعــة التيــار الصــدري لانتخابــات، والمطالبــة فــي 
بيانــه الأخيــر بشــروط مشــاركته من خــال حل المليشــيات 
وانتهــاء الفســاد والقضــاء علــى الفاســدين، فليســت ســوى 
النفــاق  وامتهــان  العيــون،  فــي  الرمــاد  لــذر  محاولــة 
السياســي بحرفيــة عاليــة أســوة بأخوتــه الأعداء فــي العملية 
ــام«، لا  ــرايا الس ــه، »س ــة ل ــيا التابع ــية. فالميليش السياس
تــزال تســيطر علــى مدينــة ســامراء، حيــث مرقــد الإماميــن 
علــي الهــادي والحســن العســكري، وتمارس هنــاك حمات 
ــة دون  ــي المدني ــاء القســري لأهال ــعة والاخف ــال واس اعتق
ــت  ــة تح ــى المدني ــيطرتها عل ــذ س ــة من ــر قضائي أي أوام
ــكات،  ــادرة الممتل ــوم بمص ــش، وتق ــة داع ــوان محارب عن
و بأعمــال قتــل وترهيــب بحــق كل مــن يعارضهــا. ومــع 
ذلــك، لا نجــد أي حكومــة متعاقبــة تجــرؤ علــى مســاءلتها، 

بــل يســود صمــتٌ مريــب مــن الجميــع.
وفــي الوقــت الــذي يدّعــي فيه الصــدر محاربة الفســاد، كان 
هــو نفســه جــزءًا مــن منظومــة الفســاد. فقــد دعــم نــوري 
المالكــي خــال انتفاضــة شــباط 2011، وشــارك وزراؤه 
ــا  ــده. كم ــي عه ــة ف ــاد ضخم ــات فس ــي عملي ــون ف الخدمي
ســاهم فــي إنقــاذ حكومــة حيــدر العبــادي عــام 2015 مــن 
ــم  ــل: “باس ــعارات مث ــت ش ــي رفع ــرات الت قبضــة التظاه
ــو عمامــة  ــة”، و”مــن دخــل بيهــا أب ــا الحرامي ــن باگون الدي

صــار البــوك للهامــة”.
ولــم يكتــفِ بذلــك، بــل أعــاد تثبيــت العمليــة السياســية ذاتهــا 
مــن خــال تدخــل ميليشــياته، التــي أضــاف لهــا اســمًا جديدًا 
ــة  ــاء«، لقمــع انتفاض ــات الزرق آنــذاك، »أصحــاب القبع

تشــرين وتســهيل تشــكيل حكومــة مصطفــى الكاظمــي.
ــا  ــار م ــي انتظ ــان ف ــوم يقف ــه الي ــار الصــدري وزعيم التي
ــران  ــى اي ــات الحــرب الإســرائيلية عل ــه تداعي ســتؤول إلي
هــذه الحــرب، طمعـًـا فــي اســتغال اللحظــة المناســبة 

ــد. ــن جدي ــلطة م ــى الس ــاض عل لانقض
إن الشــعبوية، التــي يتبّعهــا التيــار الصــدري كمنهــج، 
تتميـّـز بهويــة قوميــة محليــة تسُــمّى بالوطنيــة، وتعتمــد 
فــي خطابهــا علــى اســتثارة أكثــر التصــورات والمشــاعر 
ــارات  ــرار التي ــى غ ــة، عل ــة والمتخلفّ ــة والمنحط الرجعي
الشــعبوية الأخــرى فــي العالــم. ومــا إحيــاؤه لطقــس مثــل 
»التطبيــر« ســوى جــزء مــن اســتراتيجية ممنهجــة للتأكيــد 
ــة، والتحضيــر للعــودة السياســية فــي  ــه الطائفي علــى هويت
أجــواء إقليميــة ملتهبــة تســير نحــو مزيــد مــن الاســتقطاب.
ــس  ــرد طق ــس مج ــياق، لي ــذا الس ــي ه ــر«، ف إن »التطبي
دينــي، بــل أداة سياســية جهنميــة تسُــتخدم لتكريــس التخلف. 
ــة الإنســان  ــى كرام ــك، مــن واجــب كل مــن يســعى إل لذل
ــي  ــذه الممارســات الت ــض ه ــه أن يرف ــاع عــن حقوق والدف
ــي. ــى الإذلال الذات تحــطّ مــن قيمــة الإنســان، وتشــجّع عل
إن الدفــاع عــن كرامــة الإنســان – باعتبــاره أثمــن مــا فــي 
المجتمــع – لا يتحقــق إلا عبــر بنــاء دولــة علمانيــة حديثــة، 
ــرق  ــة والع ــة والقومي ــن والطائف ــى الدي ــان عل ــدّم الإنس تق
والجنــس، والعقــل علــى الخرافــة، والحريــة علــى الطاعــة 

العميــاء.

بحجــة  للعمالــة  وتفكيــك  تســريح  وعمليــات  العمــال 
»اقتصــاد الحرب«والاعتقــالات الواســعة والمحاكمــات 
ــع إســرائيل« و  ــاون م ــم »التع ــات بته ــة والإعدام الميداني
زيــادة نقــاط التفتيــش وتوســيع الأجــواء العســكرية بذريعــة 
»خطــر العــدو الخارجــي«، كلهــا أمثلــة علــى هــذا الهجــوم 
ــى  ــعة عل ــداءات الواس ــة الاعت ــإن حمل ــك، ف ــم. كذل المنظ
ــات  ــل مئ ــي وترحي ــن أصــل أفغان ــن م ــال والمهاجري العم
الآلاف منهــم إلــى جحيــم أفغانســتان وحمــات الدعايــة 
العنصريــة والاإنســانية ضدهــم تمثــل جانبـًـا آخــر مــن هــذا 

الهجــوم الشــامل.
فــي هــذا الســياق، فإن الدعايــة الحربية مــن جميع الأطراف 
ــب  ــى جان ــة — إل ــدول الغربي ــرائيل، وال ــران، إس — إي
بعــض أطــراف المعارضــة التــي تســعى لاســتئناف الحرب 
و«تغييــر النظــام« علــى الطريقــة الأمريكية-الإســرائيلية، 
لا تســتهدف الجمهوريــة الإســامية فحســب، بــل تســتهدف 
جوهــر الحركــة التحرريــة فــي إيــران ومطالــب جماهيــر 
إيــران بالحريــة والمســاواة. إن هــذه الأصــوات المتعاونــة، 
ــة  ــات للجمهوري ــم الخدم ــوم أعظ ــى الي ــت حت ــي قدم والت
ــم  ــم دع ــي باس ــع كل صــوت احتجاج ــر قم ــامية عب الإس
ــل  ــنطن وت ــي واش ــيادها ف ــة وأس ــذه المعارضــة الرجعي ه
أبيــب، ليســت إلا خدمًــا للرجعيــة. مــن وجهــة نظــر الطبقــة 
العاملــة ومحبــي الحريــة فــي إيــران، فــإن الجمهوريــة 
الإســامية وإســرائيل وأمريــكا وأتباعهــم مــن المعارضين، 
جميعهــم جــزء مــن جبهــة رجعيــة، وأعــداء لــكل رفاهيــة 

وحريــة وأمــن للجماهيــر فــي إيــران وللعمــال فــي إيــران 
والمنطقــة والعالــم.

أيهــا الجماهيــر فــي إيــران المحبــة للحريــة، أيهــا العمــال 
ــة! وأنصــار الحري

الحــرب وصراعــات  يجــب ألا نســمح، تحــت ذريعــة 
الحكومــات، وتحــت ذريعــة هجــوم إســرائيل وأمريــكا على 
إيــران، أن تســتهدف الجمهوريــة الإســامية قلــب الحركــة 
التحرريــة فــي البــاد. يجــب ألا نســمح أن يضُعــف الخوف 
مــن الفقــر والطــرد والبطالــة والخــوف مــن اســتئناف 
القصــف والمجــازر مقاومــة المجتمــع لهــذا الهجــوم الوقــح 

ودفاعــه عــن نفســه.
ــذه  ــتغل ه ــامية أن تس ــة الإس ــمح للجمهوري ــب ألا نس يج
الظــروف كفرصــة للتهديــد والترهيــب والهجــوم علــى 
ــة  ــد أثبتــت الجمهوري الأجــواء السياســية فــي المجتمــع. لق
الإســامية أنهــا لا تملــك القــدرة علــى الصمــود أمــام الطبقة 
العاملــة والفئــات المحرومــة وأمــام النســاء والمتمدنيــن 
ــر مــن أي  ــوم، أكث ودعــاة الإنســانية. مــن الضــروري الي
ــة  ــع بشــكل موحــد وبطــرق مختلف ــت مضــى،  أن نداف وق
عــن حياتنــا، عــن كرامتنــا، عــن مكتســباتنا، عــن حقنــا فــي 

ــا. ــا وأمنن ــم والاحتجــاج، وعــن رفاهيتن التنظي
أيهــا الشــيوعيون، أيهــا القــادة العماليــون، أيهــا الناشــطون 

مــن أجــل الحريــة والمســاواة!
فــي هــذه المرحلــة، إن دوركــم فــي الدفــاع عــن الجماهيــر 
فــي مواجهــة هجمــات البرجوازيــة الإيرانيــة وحكومتها هو 

دور حاســم. لقــد وقفتــم طــوال هــذه الفتــرة بطــرق متعــددة 
ضــد الحــرب، وضــد الهجــوم العســكري الإســرائيلي وضد 
داعمــي الحــرب وضــد محــاولات الجمهوريــة الإســامية 
فــي الهجــوم علــى معيشــة الجماهيــر المعدمــة. لقــد شــكلتم 
ساســل بشــرية لدعــم بعضكــم البعــض وللتعــاون ومــد يــد 
العــون فــي ظــل ظروف الحــرب. اليــوم، أنتم عيــون وآذان 
المجتمــع للحفــاظ علــى هــذا التضامــن وتعزيــزه ولتنظيــم 
الجماهيــر المحبــة للحريــة مــن المصانــع والجامعــات إلــى 
صفــوف المعلميــن والمتقاعديــن، ومــن المدن إلــى الأحياء.
ــي،  ــال، الرجع ــادي للعم ــام المع ــمح للنظ ــب أن نس لا يج
أن يحمّلنــا نحــن مســؤولية هجمــات إســرائيل. لا يجــب 
أن نســمح لهــم بتحويــل أماكــن العمــل والمعيشــة إلــى 
أجــواء للخــوف والاعتقــال والماحقــة، ولا أن نســمح لهــم 
باســتهداف أضعــف شــرائح المجتمــع مــن المهاجريــن 
ــة  ــر، بذريع ــي المصي ــا ف ــتركون معن ــن يش ــان، الذي الأفغ
الفــرار مــن أفغانســتان، أو لكونهــم مهاجريــن، أو لأصلهــم 

ــي.  الأفغان
إن الجماهيــر المحبــة للحريــة تنتظــر تدخلكــم الفعـّـال. 
ــى بــذل جهــد مشــترك وشــامل  ندعوكــم، أيهــا الرفــاق، إل
ــن،  ــن الأم ــاة وع ــن الحي ــا ع ــات دفاعً ــذه الهجم ــد ه لص

ــع. ــي المجتم ــرة ف ــية ح ــواء سياس ــن أج وع
الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
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أمريكا وسياسة الحرب والدمار !
عثمان حاجي مارف-امجد غفور

ــة  ــذ بداي ــرائيل من ــوق إس ــود تف يع
ــل  ــران أولاً وقب ــى إي ــا عل هجماته
الواســع  التســلل  إلــى  كل شــيء 
داخــل أجهــزة الأمــن والمؤسســات 
أدى  ممــا  الإيرانيــة،  العســكرية 
ــادة  ــار الق ــن كب ــادة عــدد م ــى إب إل
النووييــن  والعلمــاء  العســكريين 
وعــدة مســؤولين رفيعــي المســتوى 
فــي نظــام إيــران! وهــذا عــزز مــن 
ثقــة إســرائيل بأنهــا تســتطيع الاســتمرار بطريقــة تقضــي 
علــى عــدد آخــر مــن المســؤولين الإيرانييــن بل وتســتهدف 
حتــى خامنئــي نفســه! لكــن إيــران تمكنــت مــن وقــف هــذا 
الامــر إلــى حــد مــا وأجبــرت خامنئــي علــى الاختبــاء فــي 

مــكان آمــن.
هــذا الوضــع يوضــح لنــا أن ذلــك التســلل لــم يكــن ظاهــرة 
جديــدة ولا يتعلــق بهجمــات الفتــرة الأخيــرة، كمــا أن 
الموســاد عمــل لســنوات عديــدة علــى بنــاء شــبكات داخــل 

ــك. ــران ونجــح فــي ذل إي
مــن الواضــح أن مراكــز الأمــن والاســتخبارات الإيرانيــة 
لــم تأخــذ رســالة إســرائيل بشــأن اغتيــال إســماعيل هنيــة 
فــي قلــب طهــران علــى محمــل الجد، هذه الرســالة تكشــف 
ــة  ــذور عميق ــا ج ــودان ولهم ــس موج ــلل والتجس أن التس
ــران. كمــا  ــا فــي إي ــة فــي صفــوف الســلطات العلي متغلغل
أن الموســاد يمتلــك القــدرة علــى مراقبــة تحــركات كبــار 
ــيفرة  ــك ش ــال ف ــن خ ــن، م ــكريين الإيرانيي ــادة العس الق

اتصالاتهــم ورســائلهم والتســلل إلــى بيئــة عملهــم.
ــران  ــل إي ــت ردود فع ــك، أذهل ــى الرغــم مــن ذل لكــن عل
بقصفهــا الصاروخــي لمــدن إســرائيل، أمريــكا وإســرائيل، 
ــا  ــرب وإدارته ــى الح ــيطرة عل ــى أن الس ــدل عل ــذا ي وه
كانــت صعبــة، ممــا فتــح بــاب الفوضــى وعــدم الاســتقرار 

ــه. ــة نهايت ــة يصعــب معهــا معرف الإقليمــي بطريق
 بــدأت خريطــة نفــوذ إقليمــي جديــدة بالظهــور بعــد ســقوط 
ــي  ــزب الله، ، وف ــاس وح ــرائيل لحم ــد وضــرب إس الأس
ــم  ــة  وبدع ــة ورغب ــرائيل خط ــت لاس ــه، كان ــت نفس الوق

امريكــي لجــر إيــران لإشــعال حــرب إقليمــة. 
ســعت أمريــكا، كقــوة عظمــى فــي العالــم مــن اجــل تاكيــد 
هيمنتهــا فــي المنطقــة، وكذلــك القــوى الإقليميــة مثــل 
تركيــا والســعودية، لتعزيــز مكانتهــا، إلــى تقويــض مكانــة 
ونفــوذ إيــران، وهــذا نقــل الصراعــات فــي ســوريا، لبنان، 
ــى  ــران إل ــوذ إي ــة ونف ــع مكان ــع تراج ــن م ــراق واليم الع

مرحلــة جديــدة مــن التعقيــد.
ــى إعــادة تشــكيل  هــذه الصــورة العامــة تؤكــد الحاجــة إل
ــوذ،  ــم النف ــات وتقاس ــار الصراع ــل مس ــات وتعدي التحالف
لتحقيــق مصالــح الأطــراف واســتقرار نســبي فــي الشــرق 

ــة. ــة الأمريكي الأوســط، تحــت الهيمن
زادت امريــكا، فــي ظــل هــذه المتغيــرات، مــن الضغــوط 
ــي  ــة، ك ــامية الإيراني ــة الإس ــع الجمهوري ــة م والمواجه
تستســلم وتذعــن لمصالــح ومخططــات وسياســات أمريــكا 
وإســرائيل، بمعنــى أنــه فــي صــراع القــوى العالميــة، 
ــة الخضــوع الكامــل  ــل بوضعي ــران أن تقب ــب مــن إي يطُل
للمصالــح الأمريكيــة، مــع التخلــي عــن تحالفها مــع الصين 

وروســيا.
يكمــن دور الحــرب ضــد »الجمهوريــة الإســامية« فــي 
ــا  ــة تمامً ــة مختلف ــرًا خــوض لعب ــررت أخي أن إســرائيل ق
علــى مســتوى المنطقــة، لعبــة تتماشــى مــع المصالــح 
والاســتراتيجية الأمريكيــة فــي المنطقــة، لكــن مــدى نجــاح 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــة الأمريكي ــح  الهيمن ــرب لصال ــذه الح ه

ــا ســام واســتقرار. ــم يتبعه هــي محــل ســؤال، إن ل
كيــف ستســتجيب »الجمهوريــة الإســامية« لهــذه الحــرب 
التــي ورطــت فيهــا، مــع الأخــذ فــي الاعتبار أنهــا أصبحت 
فــي النهايــة طرفـًـا فيهــا، عليهــا الآن أن تدفــع ثمــن اللعبــة 
التــي لــم تردهــا أو لــم تتمكــن مــن خوضهــا، بــأن تستســلم 
لمطالــب الهيمنــة الأمريكيــة وتذعن لسياســات أمريكا. هذه 
اللعبــة القائمــة علــى اســتغال الأحــداث الإقليميــة تركــت 
ــكا وإســرائيل،  ــام أمري ــا أم ــة تمامً ــران عاجــزة ومذهل إي
إيــران تواجــه الآن الســيناريو الــذي حاولــت دائمًــا تجنبــه 
وهــو الدخــول فــي هــذه الحــرب، لكــن إســرائيل لــم تتــرك 

لهــا فرصــة وزجتهــا فــي حــرب مدمــرة.
منعطــف  كل  فــي  أدواتهــا  إيــران  اســتخدمت  لطالمــا 
لزعزعــة اســتقرار دول المنطقــة، حتــى إنهــا أوكلــت 
ــان  ــن لبن ــدءًا م ــة ب ــة عربي ــة دول ــة مهاجم ــرًا مهم مؤخ
ــن  ــرات الحوثيي ــخ وطائ ــت صواري ــى حــزب الله، وكان ال
ــة  ــن، تســتهدف الســعودية ودول عربي ــن اليم ــيرة م المس
أخــرى مثــل الإمــارات، وكانــت المليشــيات الطائفيــة 
ــى اســتعداد  ــوري عل ــق الحــرس الث ــة لفيل ــة التابع العراقي

فــي أي وقــت لتهديــد الأردن وإقليــم كوردســتان. 
كل تلــك المليشــيات كانــت تدافــع عــن نظــام إيــران، دون 
أن يكــون لهــا قواعــد داخــل إيــران، وكانــت تنفــذ مطالــب 
الجمهوريــة الإســامية، لكــن كل ذلــك ضــاع مــن إيــران 
بعــد هجمــات إســرائيل علــى غــزة وجنــوب لبنــان وســقوط 
ــران، خاصــة  ــا فعــل شــيء لإي ــد بإمكانه ــم يع الأســد، ول
وأن طهــران هــي الآن مباشــرة فــي قلــب المعركــة ويتــم 

اللعــب بمصيريهــا.
هــذه الحــرب يمكــن ان تخــرج منهــا الجمهورية الإســامية 
خاســرة لاســباب عديــدة، لكــن متــى ينتهــي هــذا الوضــع؟ 
ســؤال بــا إجابــة! الواضــح أنــه بمجــرد انتهــاء هــذه 
ــلت  ــث فش ــا، حي ــة تمامً ــران مختلف ــتظهر إي ــرب، س الح
ــا،  ــة نفســها منه ــي حماي ــة الإســامية ف ســلطة الجمهوري
ســلطة لا تســتطيع إعــادة إرســاء إيــران مســتقلة موحــدة، 
ــن  ــة م ــي دوام ــددة ف ــر مح ــرة غي ــتكون لفت ــد س وبالتأكي

ــتقرار السياســي. ــاك وعــدم الاس الارتب
فــي ليلــة مشــحونة بالتوتــر، وقفــت جماهيــر المنطقــة على  
ــة  ــددت صفح ــي ح ــداث الت ــاهد الأح ــا تش ــع اقدامه أصاب
ــة  ــران، ليل ــن إســرائيل وإي ــوى بي ــة الق ــدة مــن معادل جدي
13 يونيــو كانــت ليلــة مشــتعلة ومليئــة بالدخــان وإطــاق 
الصواريــخ، وهــي أخطــر لحظــة منــذ تأســيس الجمهوريــة 
الإســامية الإيرانيــة، حيــث أصبحــت طهــران نفســها 
ســاحة لعمليــات عســكرية مكثفــة. صــرح نتنياهــو أن 
هــدف العمليــات العســكرية هــو تدميــر البرنامــج النــووي 
والصواريــخ الباليســتية الإيرانيــة، لكــن مســار العمليــات، 
خاصــة مــع دعــم أمريــكا، يشــير إلــى هــدف أوســع 
ــرض »الخضــوع  ــو مشــروع ف ــتراتيجية، وه ــر اس وأكث

ــران. ــى إي ــتراتيجي« عل الاس
ــكا وإســرائيل هــو وقــف  ان هــدف هــذا المشــروع لأمري
قــدرات طهــران وشــل قدرتهــا علــى ادارة شــبكة حلفائهــا 
فــي المنطقــة، وتمهيــد الأرض لعمليــة أطــول وأكثــر 
ــروط  ــر المش ــران غي ــام طه ــى استس ــؤدي إل ــا ت إرهاقً
لأمريــكا، أو نهايــة نظــام الجمهوريــة الإســامية، إذا كان 

ــا. ــك ممكن ذل
ــه مــن  ــدو أن الجيــش الإســرائيلي سيســتمر فــي عمليات يب
اجــل إضعــاف حلفــاء طهــران وتقويــض مظلتهــا الدفاعيــة 
عــن طهــران، لإجبارهــا علــى الخضــوع والاستســام 

ــكا. لمفاوضــات، تقبــل فيهــا إيــران بــكل شــروط أمري
إيــران  تــرد  أن  المحتمــل  مــن  الوقــت،  نفــس  فــي 

ــذا  ــة، وه ــات المضــادة والمقاوم ــي الهجم ــتمرارها ف باس
الامــر ضــروري للحفــاظ علــى الوحــدة الداخليــة وتجنــب 
نظــرة الانهيــار، أو مــا يعتبــر خســارة لنفــوذ النظــام، لأنــه 
فــي حالــة الاستســام بوقــف الحــرب، هنــاك خطــر تعزيــز 
الصــراع الداخلــي وتكريــس فكــرة أن النظــام علــى وشــك 

ــار. الانهي
عندمــا اســتهدفت طهــران مباشــرة الأراضــي الإســرائيلية 
ــا  ــك ضغطً ــح ذل ــن، أصب ــك عــن ســقوط مدنيي وأســفر ذل
ــران،  ــوازن لطه ــن الت ــة م ــق درج ــرائيل، وخل ــى إس عل
ممــا يدفعهــا ربمــا لفــرض معــادلات دفــاع جديــدة وتكــون 
ــك ستســتمر  ســبباً فــي وقــف الهجمــات الإســرائيلية!، لذل
المعادلــة فــي هــذا الســياق إمــا بتدخــل أمريــكا المباشــر، أو 
بوقــف الحــرب، لكــن فــي صبــاح 2025/06/22 قصفــت 
أمريــكا بســاحها الجــوي المواقــع النوويــة الايرانيــة، أي 
أن أمريــكا بالإضافــة إلــى دعمهــا لإســرائيل، أعلنــت أنهــا 
جــزء رئيســي فــي هــذه الحــرب ضــد إيــران، فمــاذا بعــد 
ذلــك ومــا الــذي ســيحدث؟ التوقــع ليــس ســهاً!، لكــن لا 
شــك أن الوضــع فــي المنطقــة والعالــم يتجــه إلــى وضــع 
أكثــر تعقيــدًا وخطــورة، مــع احتمــال وقــوع ســيناريوهات 

متنوعــة.
بشــكل عــام، أفق الحســم الاســتراتيجي للحرب التي تشــنها 
ــر واضــح،  ــزال غي ــران لا ي ــكا ضــد إي ــرائيل وأمري إس
ــاك خــوف داخــل إســرائيل مــن تكــرار نمــوذج  بينمــا هن
هجمــات غــزة، كمــا أن وضــع المنطقــة بالتدخــل المباشــر 
لأمريــكا واحتمــال تدخــل أطــراف أخــرى ضــد أمريــكا، 

يعــرض حيــاة المدنييــن الإســرائيليين للخطــر بالكامــل.
الملفــت فــي هذا الســياق، هي تصريحــات نتنياهو وترامب 
بأنــه ليــس لديهمــا أي عــداء مــع الشــعب الإيرانــي، وهــذا 
- باســتثناء كونــه كذبــة صارخــة ودعايــة سياســية زائفــة 
- ليــس شــيء آخــر. عندمــا يقــول نتنياهــو مــن جهــة أننــي 
ــول ســأحرق  لســت عــدوًا للشــعب ومــن جهــة أخــرى يق
طهــران..!؟ مــن الواضــح أن حكومتــي إســرائيل وأمريــكا 
لــم تهتمــا أبــدًا بالحيــاة البشــرية. كمــا أن تهديــدات ترامــب 
ــن  ــل م ــن والدعــم الكام ــن الآخري والمســؤولين الأمريكيي
حكومــات الغــرب لهــذه الأعمــال لا يــؤدي إلا إلــى زيــادة 
ــد  ــة وتكبي ــي المنطق ــار ف ــر وعــدم الاســتقرار والدم التوت

الجماهيــر خســائر فادحــة.
الرئيســي  المرتكــب  أمريــكا وإســرائيل همــا  حكومتــا 
ــي  ــر ف ــداث 7 أكتوب ــد أح ــة بع ــادة الجماعي ــة الإب لجريم
ــم  ــم والأم ــي العال ــى ف ــوى العظم ــط، والق ــرق الأوس الش
المتحــدة والمؤسســات الدوليــة التــي تقــدم نفســها منافقيــن 
ــن  ــوا صامتي ــة، ليس ــام والديمقراطي ــن الس ــن ع كمدافعي
فحســب بــل هــم، مثــل نظــام الرأســمالية العالمــي بأكملــه 
ــة، شــركاء أساســيون  ــة الربحي ومنطــق القــوى الإمبريالي

ــة. ــر البيئ ــانية وتدمي ــوارث الإنس ــروب والك ــي الح ف
ــا  ــت آماله ــي بن ــوى والأطــراف الت ــك الق ــى عكــس تل عل
وأهدافهــا السياســية ضــد الجمهوريــة الإســامية فيمــا 
يتعلــق بهــذه الحــرب، مــن الغبــاء ألا يتعلمــوا مــن طبيعــة 
ــد  ــأن هــذه الحــرب لا تفي تجــارب مثــل هــذه الحــروب، ب
جماهيــر أي دولــة فــي المنطقــة، بــل تســبب باضــرار أكبر 
وعــدم أمــان ومخاطــر، يتحمــل عبؤهــا الأكبــر الجماهيــر 

ــة. الإيراني
ــؤدي إلا  ــن ي ــرب، ل ــي للح ــار الحال ــذا المس ــتمرار ه اس
إلــى مزيــد مــن الدمــار وأضــرار لا يمكــن تعويضهــا 
ــة  ــة العامل ــانية. ان الطبق ــوارث الإنس ــرار الك ــة وتك للبيئ
ــع.  ــذا الوض ــيون له ــا الأساس ــم الضحاي ــن ه والمحرومي

ــورًا. ــرب ف ــذه الح ــف ه ــك يجــب وق لذل


